
 رام االله – أعلن الرئيس الفلســــطيني 
محمود عباس فــــي وقت متأخر الخميس 
وقــــف العمــــل بالاتفاقيــــات الموقعــــة مع 
إســــرائيل وتشــــكيل لجنــــة لبحــــث آلية 

التنفيذ بدأت عملها اعتبارا من الجمعة.
وشــــكّل قــــرار الرئيــــس الفلســــطيني  
سابقة في تاريخ العلاقة مع الإسرائيليين، 
لكــــن هناك شــــكوك حــــول مــــدى إمكانية 
تطبيقه على أرض الواقع في ظل الحاجة 

المتبادلة للطرفين لمنع انفلات الأمور. 
جــــاء القــــرار إثــــر قيــــام الســــلطات 
بنايــــة   12 بهــــدم  الاثنــــين  الإســــرائيلية 
منطقــــة صــــور باهر  لفلســــطينيين فــــي 
القــــدس  مدينــــة  طــــرف  علــــى  الواقعــــة 
وبــــين مناطــــق تســــيطر عليها الســــلطة 
الفلسطينية، ما أدى إلى فقدان العشرات 

من الفلسطينيين لمنازلهم.
لاقى هــــذا الإجراء تنديدا فلســــطينيا 
عرقيــــا“.  ”تطهيــــرا  واعتبــــروه  واســــعا 
وعقــــدت القيــــادة الفلســــطينية إثــــر ذلك 
اجتماعات مكثفة ومنهــــا الاجتماع الذي 
عقدتــــه الخميــــس واتخذ فيه قــــرار وقف 

العمل بالاتفاقيات.

�  ما هي الاتفاقيات الموقعة؟

 في 13 ســــبتمبر من العام 1993 وقعت 
منظمة التحرير الفلســــطينية وإســــرائيل 
اتفاق ســــلام في البيت الأبيض بحضور 
غالبية زعمــــاء دول العالم، ووقّع الرئيس 
الفلســــطيني محمود عبــــاس عن الجانب 
الفلســــطيني بصفتــــه حينهــــا أمين ســــر 
التحريــــر  لمنظمــــة  التنفيذيــــة  اللجنــــة 
الفلســــطينية. ونص الاتفــــاق على إقامة 
ســــلطة حكــــم ذاتــــي انتقالــــي (الســــلطة 
الفلســــطينية) لفترة انتقاليــــة لا تتجاوز 

خمس سنوات.
وشكلت هذه الاتفاقية الرئيسية غطاء 
لعدة اتفاقيات بين الطرفين، منها اتفاقيات 
تتعلق بالمياه والكهرباء والتنسيق الأمني 
بــــين الجانبــــين والنواحــــي الاقتصادية، 
وأيضا إجراء انتخابــــات لاختيار رئيس 

للسلطة الفلسطينية ومجلس تشريعي.
ويعتبر التنسيق الأمني من أهم هذه 
الاتفاقيات خاصــــة وأن هناك حوالي 400 
ألف مســــتوطن إســــرائيلي يعيشــــون في 
في  المنتشرة  الإســــرائيلية  المســــتوطنات 

الضفة الغربية.
ومع انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية 
السلام فشلت محاولات الرئيس الأميركي 
الأســــبق بيل كلينتون فــــي العام 2000 في 
التوصل لاتفاق جديد بين الفلســــطينيين 
وإســــرائيل، بعد عدة أيام من المفاوضات 
الثلاثيــــة في منتجــــع كامــــب ديفيد ضم 
كلينتون وياســــر عرفات، ورئيس الوزراء 

الإسرائيلي حينها إيهود باراك.
وإثر فشــــل تلك المفاوضــــات اندلعت 
الأراضــــي  فــــي  مســــلحة  انتفاضــــة 
الفلســــطينية، قامــــت إثرهــــا الســــلطات 
الإسرائيلية باقتحام المناطق التي تسيطر 
عليها الســــلطة الفلســــطينية وتم تدمير 
العديــــد من المقــــار الأمنية الفلســــطينية. 
تعرض الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات 
لحصار في مقره برام الله حتى وفاته في 

العام 2004.
عقب وفاة الرئيس الفلســــطيني ياسر 
عرفات، انتخــــب محمود عباس (84 عاما) 
رئيســــا للسلطة الفلســــطينية وأعلن منذ 
أيامه الأولى رفضه للعنف وانتهاج العمل 

الدبلوماسي. 
وكانت أول مواجهة دبلوماسية قادها 
عباس حينما أوقف المفاوضات الســــلمية 
مــــع الجانــــب الإســــرائيلي، حيــــث أصر 
عباس علــــى وقف الأعمال الاســــتيطانية 

هــــذه  لاســــتئناف  كشــــرط  الإســــرائيلية 
المفاوضــــات التي لا زالــــت متوقفة حتى 
الآن. ونجــــح عبــــاس في الحصــــول على 
قبــــول فــــي الأمم المتحدة لدولة فلســــطين 
كعضــــو مراقــــب، وهو ما اعتبــــر نجاحا 

للدبلوماسية الفلسطينية.

� لماذا اتخذ قرار وقف الاتفاقيات؟

في إطــــار نهجــــه الدبلوماســــي لوّح 
عباس أكثر من مرة بورقة وقف التنسيق 
الأمني مع الجانب الإســــرائيلي، كخطوة 
يمكــــن اتخاذهــــا فــــي حــــال ”اســــتمرت 
إســــرائيل في خرق الاتفاقيات“، كما أعلن 
عن ذلك أكثر من مرة، غير أنه لم يتخذ أي 

خطوة فعلية في هذا الإطار.
الاتفاقيات  بوقــــف  التلويح  ويعتبــــر 
مــــع الجانب الإســــرائيلي خطوة ليســــت 
بالجديــــدة، حيث اتخــــذ المجلس المركزي 
الفلسطيني على مدار السنتين الماضيتين 
أكثــــر من قــــرار حول الموضوع، وشــــكلت 
لجــــان لتنفيذ هذا القرار. غير أن الشــــيء 
الجديــــد أن هذا الإعــــلان تم هذه المرة من 
قبل الرئيس الفلســــطيني نفسه، وهو ما 

لم يحدث سابقا.
وجــــاء إعلان عبــــاس هــــذا عقب عدة 
تطورات كان أهمها مؤخرا حينما أقدمت 
إســــرائيل على هدم منازل فلسطينيين في 
مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية قريبة 
من مدينــــة القدس. إضافة إلــــى ذلك، فإن 
هدم المنازل جاء في ظل أجواء مشــــحونة 
بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، منها 
وقــــف تحويــــل أمــــوال ضريبيــــة لصالح 
السلطة الفلسطينية من قبل إسرائيل، ما 
وضع السلطة الفلسطينية في أزمة مالية 
خانقــــة، عوضا عن الإجــــراءات الأميركية 
المتخذة ضد الســــلطة الفلســــطينية، منها 
إغــــلاق مقر منظمة التحرير الفلســــطينية 
فــــي واشــــنطن وإعــــلان القــــدس عاصمة 
لإسرائيل، ووقف الدعم المقدم لوكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين.

� هل للقرار معنى عملي؟

فــــي حــــين يــــرى مقربــــون أن القرار 
لــــه معنــــى وطني قد يســــهم فــــي تحقيق 
المصالحــــة الفلســــطينية الداخليــــة على 
الأقل، يقول آخرون بأنه ”لا يعني شيئا“. 
وبحســــب محللين فإن قــــرار عباس الذي 
ألحقــــه بتشــــكيل لجنــــة للتنفيــــذ، يعني 
أن القــــرار لــــن ينفذ الآن وإنما ســــينتظر 
اللجنة، في حين أن الســــلطة الفلسطينية 
وفي قرارات سابقة شكلت حوالي ثماني 

لجان لتنفيذ نفس القرار.

فــــي المقابــــل، فــــإن كان قرار تشــــكيل 
السلطة الفلســــطينية جاء وفق اتفاق مع 
إســــرائيل، فهــــل يعني إلغــــاء الاتفاقيات 
مع إســــرائيل إلغاء الســــلطة الفلسطينية 
التي يرأســــها عبــــاس؟، فــــي إجابة على 
هذا التســــاؤل يقول المحلل الاستراتيجي 
هانــــي المصــــري ”لا ينفــــع الحديــــث عن 
وقف الاتفاقيات مع إسرائيل دون الحديث 
عن مصير السلطة الفلســــطينية وتغيير 
شــــكلها ووظائفها“. ويخلص إلى القول 

”القرار صيغة مكررة عن قرارات سابقة“.

 نيروبي – عندما كان في أرض يسيطر 
الشبان،  الإســـلاميون  الناشطون  عليها 
كان ضابط شـــاب في الجيـــش الوطني 
الصومالي ينتظر ســـتة أشهر في بعض 
الأحيـــان ليتلقـــى راتبه علـــى الرغم من 
تمركـــزه خارج مقديشـــو. وعندما يصل 
المال في نهايـــة المطاف، يرى هو ورفاقه 
أنهم تعرضوا للسرقة بدرجات متفاوتة.

تحدث هذا الضابط عن تجربته، مع 
وكالة فرانـــس برس، طالبا عدم كشـــف 
هويتـــه. وقال ”لم نتســـلم يومـــا المبلغ 
كاملا“، مدينا الوسطاء الذين يختلسون 
جـــزءا من أجـــره الضئيـــل (حوالي مئة 
المخصصـــة  والأمـــوال  شـــهريا)  دولار 
والبدلات  الغذائية  والحصص  للأسلحة 

العسكرية.
لكن في مـــارس الماضي، حصل على 
راتبـــه بالكامل، ومباشـــرة في حســـاب 
مصرفـــي، نتيجة لمـــا تقدمـــه الحكومة 
علـــى أنـــه إعـــادة بنـــاء كاملـــة للقوات 
المســـلحة التي يستشـــري فيها الفساد. 
وتحـــت ضغط المانحـــين الأجانب، بدأت 
الســـلطات تدفع لجنودها بشكل مباشر 
على حسابات مصرفية وعن طريق نظام 
إلكترونـــي. وهذا ما ســـمح بإنهاء هذا 
الوضـــع عبر ملفات محفوظة في جداول 
علـــى برنامج ”إيكســـل“، والقضاء على 

العديد من الأخطاء.

وقال مصدر رسمي إن حوالي عشرة 
آلاف اســـم ”لجنود وهميين“ شطبت من 
الأرشـــيف أي نحـــو ثلث أفـــراد القوات 
المســـلحة. لكن الخبراء يشككون في هذه 
الأرقام. وهؤلاء الجنـــود إما لم يكن لهم 
وجود أصلا وإمـــا فروا من الجيش منذ 

فترة طويلة.
الرواتب،  دفـــع  علـــى  وبســـيطرتها 
تمكنـــت مقديشـــو مـــن الالتفـــاف على 
القادة الأقوياء الذين تولوا لعقود إدارة 
الجيش ”مثل إقطاعيات خاصة وسرقوا 

مـــوارده“، كما كتبـــت في أبريـــل فيونا 
بليـــث التي تعمل في بعثة الأمم المتحدة 

للمساعدة في الصومال.
لكـــن، تواجه الخطـــوات الإصلاحية 
مقاومة كبيرة من بعض قطاعات الجيش 
التـــي وصل بهـــا الأمـــر إلـــى الخروج 
مـــن ثكناتهـــا احتجاجا على ذلـــك. كما 
تواجه أيضا مقاومة من جهات خارجية 
مســـتفيدة مـــن حالة الفوضـــى الراهنة 

وضعف المؤسسة العسكرية.

عمل كبير

في يوليـــو، ألحقت الحكومة مقاتلي 
ميليشـــيا حليفة بقـــوات الأمن، وحددت 
الجنود المســـنين أو المعوقـــين لإقناعهم 
بالتقاعد. ويشـــكل هـــذا التغيير مرحلة 
أساســـية لجعل الجيـــش الوطني قادرا 
علـــى أن يحـــل محل عشـــرين ألف رجل 
في قوة الاتحـــاد الأفريقي في الصومال 

(أميصوم) عندما تغادر البلاد.
وأوضـــح مستشـــار فـــي الحكومـــة 
”لكننا لم نصل إلى هـــذه النقطة بعد. ما 
زال علينـــا القيام بعمل كبيـــر (…) لكننا 
نعتقد أنه في نهاية المطاف سيتغير ذلك 

الوضع“.
وكانـــت قـــوة الاتحـــاد الأفريقي في 
الصومـــال أنشـــئت فـــي 2007 لمكافحـــة 
الناشطين الشـــباب الإسلاميين بانتظار 
أن يصبح الجيش الصومالي قادرا على 
خـــوض المعركـــة بمفـــرده. ويفترض أن 
تنســـحب القوة الأفريقيـــة من الصومال 

في 2021.
وكان تقرير داخلـــي خلص في 2007 
إلى أن الجيش الوطني الصومالي ”قوة 
هشة تمتلك هرم قيادة وقدرات عسكرية 
ضعيفة جدا“. وفي الســـنة نفسها علّقت 
الولايـــات المتحـــدة مســـاعدتها للجيش 
الصومالي بسبب شـــبهات في عمليات 

احتيال.
لكن الجهود الأخيرة لتعزيز الحرفية 
في الجيش لقيـــت ترحيبا من قبل أقرب 
واشـــنطن  وأعلنت  الصومـــال.  حلفـــاء 
في يوليو اســـتئناف تقديم دعم محدود 
لوحـــدة الجيـــش فـــي منطقة شـــبيلي 
السفلى حيث استعادت القوات المسلحة 
الصوماليـــة وقـــوة الاتحـــاد الأفريقـــي 
مدينتـــين أساســـيتين من الشـــباب في 

أبريل ومايو.
قـــال مســـؤول فـــي وزارة الخارجية 
الأميركيـــة إن ”الولايـــات المتحدة أخذت 

علما بالإجراءات التي اتخذها الصومال 
لإصلاح قطـــاع الأمـــن الســـنة الماضية 
وخصوصا التسجيل البيومتري“. ويرى 
سكرتير الدولة الصومالي للدفاع محمد 
علي هاجا أن هذا الموقف ”هو دليل على 
أن الثقـــة في قطاع الأمـــن تتعزز“. وقال 
”طبقنا إصلاحات مهمة وغير مســـبوقة 
لتحســـين شـــفافية قطاع الأمن وإجباره 

على المحاسبة“.
ويعاني الصومال من فوضى وحالة 

عنف مستمرة سببها:
أولا، تشـــهد البـــلاد حربـــا بـــين   –
والإقليميـــة  الفيدراليـــة  الســـلطات 
والتنظيمـــات المتطرفـــة، وخاصة حركة 
الشـــباب المجاهديـــن، كمـــا انضـــم فرع 
الدولة الإســـلامية في الصومال إلى هذا 
الصراع الدامي خلال السنوات الأخيرة. 
وتستقطب هذه الحرب الاهتمام الدولي 

الأكبر.
ثانيـــا، تتصارع قبائـــل الصومال   –
مـــع بعضهـــا البعض، ويرتبـــط خلافها 
عادة بتسابقها للســـيطرة على السلطة 
والمـــدن والموانـــئ والطـــرق. وفي ســـنة 
2016، سجلت البلاد حوالي 150 مجموعة 
مسلحة مختلفة، وتصنف معظمها ضمن 

الميليشيات القبائلية.
– ثالثا، يشـــهد الصومـــال تزايدا في 
مســـتويات النزاع على الأراضي والمياه 
والماشـــية. وتفاقمـــت هـــذه الصراعات 
بسبب تغير المناخ والتدهور البيئي في 

الصومال.
تركت كل هذه الصراعات الصومالية 
الداخلية شـــركاء البـــلاد الدوليين دون 
إطار عمل مســـتقر يسهل عليهم توصيل 
مســـاعداتهم الأمنيـــة. ونتـــج عـــن ذلك 
العديـــد مـــن المشـــاريع المنفصلـــة التي 

تحاول بناء الجيش.

جيش بالإسم

يـــرى المحللون أن هـــذا الإصلاح مع 
أنـــه مهم لا يغيّر الواقـــع الحزين جذريا 
وهـــو أن الجيـــش الوطنـــي الصومالي 
ليس مســـتعدا لضمان أمن بلد غرق في 
الفوضى منـــذ 1991. وقال نـــات بريدن، 
مؤســـس المجموعة الفكرية ”ســـاهان“، 
التـــي تتخذ من نيروبي مقـــرا لها، ”إنه 

جيش بالاسم فقط“.
أما جهـــود الشـــركاء الدوليين، فقد 
جرت بتنســـيق ســـيء وجاءت مشـــتتة. 
فقـــد تم تدريب بعـــض الوحدات من قبل 
البريطانيين وأخرى من قبل الأوروبيين. 
وحتى سنة 2018 كانت الإمارات العربية 
المتحدة تقوم بتأهيل قواتها بينما تركز 
الولايـــات المتحدة جهودها على ضربات 
الطائـــرات المســـيرة والقـــوات الخاصة 

الصومالية وهي وحدات أخرى.

وتبين أن تشـــجيع كل هذه الأطراف 
ذات الاستراتيجيات المتباينة في الدولة 
الواقعة في القـــرن الأفريقي، على العمل 
معـــا أمـــر صعب. ويـــرى بـــول وليامز، 
الأستاذ في جامعة جورج واشنطن، أنه 
طالما لـــم يتحقق ذلك، ســـيبقى الجيش 
الوطني الصومالي يعانـــي من ”تفاوت 
أن  وأضـــاف  وحداتـــه“.  فاعليـــة  فـــي 
”تجانسا أكبر ســـيأتي بالتأكيد من عدد 
أقل من الشـــركاء الذين يدربون ويرعون 
الجيش الوطنـــي الصومالي“، لكن دون 
أن تتحول المســـاعدة إلى باب للتقســـيم 

وإذكاء الفوضى في هذا البلد.

تحديات خارجية

عادت الأســـئلة حول أهمية مشروع 
بناء جيـــش وطني صومالـــي قوي وما 
يواجهـــه مـــن تحديـــات على المســـتوى 
العملي، على خلفية ما نشـــرته وســـائل 
إعلام أميركية عن دعم خارجي لجماعات 
وتنظيمات إرهابية ما يعرقل فرص بناء 
هذا الجيـــش من الصفر فـــي أوج حرب 
ضد عـــدو خطير ومرن وخبيث، هو هذه 

التنظيمات.
تايمز  نيويـــورك  صحيفـــة  وكانـــت 
أثارت هذا الجدل مـــن خلال تحقيق عن 
دور قطري في تفجيرات شـــهدتها البلاد 
في مايو الماضـــي. وأعادت هذه الحادثة 
فتح ملفات أخرى من قبيل مصادرة قوات 
أمن صومالية، تميل لحلف قطر وتركيا، 
الملايـــين من الـــدولارات كانت مخصصة 
لدفع رواتب عسكريين صوماليين، ضمن 
برنامج التدريب العســـكري الذي تشرف 

عليه الإمارات.
وتلعب قطر بكل الأطراف في مقديشو 
لتحويل  الحكومـــة،  تواطـــؤ  وتســـتغل 
الصومـــال إلـــى أفغانســـتان جديدة في 
أفريقيا، عبر دعمها للحركات المتشـــددة، 
خاصة حركة الشـــباب المتطرفـــة. وقال 
المحلل السياســـي محمد نور ســـيدو إن 
اســـتراتيجية الأجهـــزة الأمنية القطرية 
تقوم على إضعـــاف الجيش الصومالي 
بشتى الطرق، حتى لا يتمكن من القضاء 
علـــى ”حركـــة الشـــباب“ الإرهابية التي 

تدعمها الدوحة.
مـــن جهتها، تـــرى تركيـــا خطرا في 
المجهودات التي يمكن أن تؤدي إلى بناء 
جيش قوي قادر علـــى حماية البلاد من 
أي تدخلات، خاصـــة وأنها تملك قاعدة 
عســـكرية فـــي الصومـــال، كمـــا تعتبر 
هـــذا البلـــد مـــن المناطق الرئيســـية في 
سياســـاتها الناعمة. وعلى مدى سنوات 
طويلة اســـتغلت الأوضاع الإنسانية في 
البلاد، لترســـخ قدمها وذلك عبر سياسة 
ومشاريع  الإنســـانية  بالمساعدات  بدأت 
خيرية وانتهت ببناء القاعدة العسكرية.

في العمق السبت 2019/07/27 6
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محمود عباس 

يعلن تجميد العمل 

بالاتفاقيات مع إسرائيل

الصومال يحاول بصعوبة 

بناء جيش موحد وقوي

خطوات إصلاحية يعيقها المستفيدون من الفوضى

ــــــدول والمنظمات متعددة  على مدى ســــــنوات، اســــــتثمرت العشــــــرات من ال
الأطراف وقتها وجهدها ومعداتها وأموالها التي وصلت إلى مئات الملايين 
ــــــش صومالي وطني متماســــــك ويتمتع بقوة كافية  مــــــن الدولارات لبناء جي

لمواجهة مصاعب البلاد. لكن هذه الجهود لم تنجح بعد.

خطوات الإصلاح تواجه 

مقاومة من بعض قطاعات 

الجيش ومقاومة من جهات 

خارجية مستفيدة من حالة 

الفوضى وضعف المؤسسة 

العسكرية

تحرك قد يكون مقلقا لإسرائيل المقبلة على انتخابات 

طريق محفوف بالتحديات

شكوك حول مدى إمكانية 

تطبيق القرار في ظل 

الحاجة المتبادلة للطرفين 

لمنع انفلات الأمور
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